
تـــــــداركًا لهزائمهـــــــا في ليبيـــــــا.. الإمـــــــارات
تستهدف تونس والغنوشي

, مايو  | كتبه عائد عميرة

تزامنا مع خسارة أبرز أسلحتها في ليبيا وتكبد حليفها هناك ضربات عسكرية موجعة على يد قوات
الوفاق الشرعية، وجهت دولة الإمارات مجددًا سهامها إلى تونس مستهدفة أهم أحزابها السياسية
وأحــد أبــرز شخصــياتها الوطنيــة – النهضــة وزعيمهــا راشــد الغنــوشي الــذي يــرأس برلمــان البلاد – بغيــة

إرباك الوضع السياسي هناك وضرب التجربة الديمقراطية الأبرز في العالم العربي.

كاذيب اتهامات وأ
“النهضــة” التونســية، اســتنكرت في بيــان لهــا مــا وصــفته بحملــة التشــويه والتحريــض الممنهجــة الــتي
يتعرضُّ لها عدد من قادتها، وفي مقدمتهم رئيسها راشد الغنوشي، مشددة على أنها ستقاضي كل

الأطراف المتورطة “في هذه الحملة الدنيئة والمغرضة”.
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كــاذيب لا تمــتّ إلى الواقــع بصــلة، ونــددت الحركــة بالمــدى الــذي بلغتــه هــذه الحملــة، مــن إســفاف وأ
معتبرة أنها محاولة لبث الفتنة بين التونسيين، باستخدام مواقع مشبوهة وأقلام مأجورة، وأيضًا
عبر فضائيات وشبكات إعلامية أجنبية معروفة بعدائها للتجربة الديمقراطية التونسية من دون مبرر.

لم تكتف الإمارات بالسعي إلى تشويه النهضة ورئيسها وتعطيل عمل البرلمان
كمله فقط، بل تسعى أيضا إلى ضرب المسار السياسي بأ

الحزب الأول في تونس، اعتبر أن هذه الحملة غير المسبوقة “مؤشر جدي على انزعاج هذه الأطراف
من نجاح تونس في الحفاظ على استقرارها، وسعيها المحموم والفاشل لإعادة إرباك تجربتنا الفتية

وتشويه رموزها”.

ولم تنسى النهضــة أن تؤكــد أنهــا لــن تتــأثر بهــذه المحــاولات اليائســة، وأنهــا متمســكة بمواصــلة دورهــا
الوطني، دفاعًا عن أمن تونس واستقرارها ونموذجها الديمقراطي، والوحدة الوطنية بين التونسيين

والتونسيات، في مواجهة المؤامرات والأجندات المشبوهة التي تستهدف البناء الديمقراطي.

إعلام الإمارات يتحرك
هــذا البيــان القــوي لحركــة النهضــة، جــاء عقــب تحــرك إعلام الإمــارات بــالقوة القصــوى، وشنــه حملــة
ممنهجة ضد الحزب وزعيمه الغنوشي، بالتزامن مع حملة داخلية تقودها رئيسة “الحزب الدستوري

الحر” عبير موسي ضد الشخصية الأبرز في البلاد وصلت إلى حد اعتصامها داخل البرلمان التونسي.

الحملة الإماراتية، بدأت مباشرة بالتزامن مع دعوة لجهات مجهولة لتوقيع عريضة تطالب بالتدقيق
في ثروة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تحت شعار: “من أين لك هذا؟ هذا السؤال الذي يفقد
أحقيته حين يصدر من جهات مشبوهة ومعلوم للجميع نيتها وتوجهاتها، تحول إلى عنوان هجمة

تستهدف التجربة الديمقراطية التونسية.

بمجرد إعلان هذه الدعوة في تونس، بدأت الإمارات حملة منظمة للترويج لهذه الاتهامات، مسخرة
في ذلــك إعلامهــا وإعلام الــدول الــتي تشاركهــا التــوجه علــى رأســها مصر والســعودية، دون أن تغفــل
وسائــل التواصــل الاجتمــاعي في تــونس والعديــد مــن الــدول العربيــة، فاتحــة المجــال أمــام ذبابهــا

الإلكتروني للنيل من حركة النهضة وزعيمها.

بــدل الحــديث عــن معانــاة مواطنيهــا والمقيمين هنــاك، حــوّلت الإمــارات إعلامهــا والإعلام الخليجــي
والمصري العامــل فــوق أراضيهــا إلى منصــة للتــدخل في الشــؤون الداخليــة لتــونس ونــشر الإشاعــات
والأخبار الزائفة، فقد دأبت هذه الدولة الخليجية وإعلامها الموالي لها على تكييف الأحداث في مهد
الربيع العربي وفق أجندات تخدم توجهها العام، فهي تلعب دورًا مهمًا في الاستقطاب الجماهيري



إعلاميًا وتكيف الأحداث وفق زاوية نظر تخدم توجهها.

 

إعلام الإمـارات تنـاول الاتهامـات المتعلقـة بـثروة الغنـوشي المزعومـة كأنهـا حقيقـة مطلقـة، واحتفـى بهـا
يـرا بعنـوان “كيـف تحـوّل راشـد الغنـوشي مـن كأنهـا انتصـار كـبير، حيـث نـشر موقـع قنـاة “العربيـة” تقر

ياء تونس؟”. مدرسّ إلى أبرز أثر

كثر إثارة “سياسة الغنوشي.. ثروة غامضة لرئيس “إخوان وذهب موقع “العين” الإماراتي لعنوان أ
يـرًا أخـر بعنـوان “ثـروة الغنـوشي تحـت مجهـر تـونس” علـى حسـاب الفقـراء”، وكتـب نفـس الموقـع تقر

التونسيين.. من أين لك هذا؟”

ســبق الهجمــة الإماراتيــة الشرســة علــى رئيــس حركــة النهضــة، تصريــح راشــد الغنــوشي بممتلكــاته
ومكاسبه مرتين في ظرف سنة واحدة وليس مرة واحدة.

المـرة الأولى كـانت يـوم الثلاثـاء بتـاريخ  ديسـمبر/ كـانون الأول  بمقـر الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة
الفساد، أما الثانية فكانت يوم  ديسمبر/ كانون الأول  لدى أعوان نفس الهيئة المنتصبين

بمقر مجلس نواب الشعب وذلك إثر انتخابه نائبًا بالمجلس.

عبير موسي على الخط
لم تكتف الإمارات باستهداف الغنوشي إعلاميا فقط، فقد حركت ” بيادقها” في الداخل التونسي أيضًا،
على رأسهم النائبة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي امتهنت المس من هيبة البرلمان

وترذيل العمل السياسي في تونس.

تم اختيار عبير موسي لهذه المهمة، لما عرفت به هذه المرأة التي كانت تشغل منصب أمين عام مساعد
لحـزب التجمـع المنحـل (حـزب بـن علـي) قبـل الثـورة، فهـي ضـد الثـورة وضـد كـل مخرجاتهـا، حـتى إن

مشروعها السياسي هو مواصلة للمرحلة التجمعية النوفمبرية التي تعتز وتتباهى بها.

ير لنـون بوسـت، وجـود عـبير مـوسي ضمـن الـذراع السـياسي لشبكـة مصالـح وسـبق أن كشفنـا في تقر
إماراتية في تونس تعمل على إفشال الانتقال الديمقراطي الذي تشهده البلاد منذ سقوط نظام بن

علي في يناير ، ومصادرة القرار السيادي التونسي.

دخلت موسي في إضراب مفتوح بالمقر الفرعي للبرلمان، وهاهي اليوم تعلن عن عزمها البدء في إضراب
جوع تدريجي رغم موافقة مكتب رئاسة مجلس نواب الشعب على أغلب مطالب كتلتها البرلمانية

وأدان العنف ضدها.
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يفهــم مــن هــذا أن عــبير مــوسي الناشئــة في حــزب – التجمــع المنحــل – لا يهمهــا قبــول مكتــب رئاســة
البرلمان مطالب كتلتها من عدمه، فهدفها بعيد عن ذلك، وهو تعطيلها أعمال البرلمان التونسي رغم

الوضع الح الذي تمر به البلاد في العديد من المجالات.

وتصرّ “سـليلة التجمعيين” عـبير مـوسي، علـى اسـتهداف الغنـوشي وأغلـب نـواب البرلمـان علـى رأسـهم
نــواب النهضــة وائتلاف الكرامــة، لبــث الفــوضى في مجلــس نــواب الشعــب، وتعطيــل عمــل لجــانه

وجلساته العامة، حتى لا يتم تمرير أي مشروع قانون.

هــذا التعطيــل لأعمــال البرلمــان – أعلــى ســلطة في تــونس – الهــدف منــه ترذيــل الحيــاة السياســية في
البلاد تنفيذا لأوامر دولة الإمارات العربية المتحدة التي تكنّ عداء كبيرًا للتجربة الديمقراطية في مهد

الربيع العربي، وتسعى جاهدة لإفشالها مهما كلّفها الأمر.

نشــاط مــوسي داخــل البرلمــان وتعطيــل عملــه، وجــد صــداه في الإعلام الإمــاراتي ومــن لــف لفــه، فقــد
ــامى كلمــا ــة، حظــوة تتن ــد مــن الصــحف والمواقــع الإماراتي ــدى العدي أصــبحت تلقــى حظــوة كــبرى ل
طرحت اســم النهضــة وزعيمهــا في ميزان التهــم، ويتــم الاحتفــاء بها بقــدر إشباعهــا للتهمــة الموجهــة

للاثنين، ثم بقدر تعمير تلك التهم وانتشارها وإثارتها للجدل.



انقلاب على مؤسسات الدولة
لم تكتف الإمارات بالسعي إلى تشويه النهضة ورئيسها وتعطيل عمل البرلمان فقط، بل تسعى أيضًا
ــدأ العمــل علــى بــث ــداخل التــونسي بب ــه، عــبر الإذن لبيادقهــا في ال كمل إلى ضرب المســار الســياسي بأ
الفوضى في البلاد واستهداف البرلمان والحكومة والعمل على إسقاطهما وتغيير دستور فبراير/شباط

.

تلقت البيادق الأوامر وبدأت التنفيذ، ووضعت لحملها شعار “ثورة الجياع”، من خلالها سيسعون
إلى حل الأحزاب الحاكمة والبرلمان والمطالبة بمحاسبتهم، وتعليق العمل بالدستور ومراجعة قوانين
يـر الإعلام مـن هيمنـة اللوبيـات مـا بعـد الثـورة وإعـادة صـياغته والمصادقـة عليـه باسـتفتاء شعبي وتحر

والولاء السياسي.

 

ويسعى رجال الإمارات إلى تكرار ما حصل صيف سنة ، واعتصام الرحيل الذي نظم أمام مقر
المجلس الوطني التأسيسي التونسي الذي يُعد أعلى سلطة منتخبة في البلاد، وفي عدة مدن تونسية
ــال الســياسي اليســاري محمد براهمــي، وذلــك لإســقاط أخــرى أبرزهــا سوســة وصــفاقس، عقــب اغتي

مؤسسات الدولة الشرعية.

ويقود هذه الحملة كل من نبيل الرابحي وفاء الشاذلي وعماد بن حليمة وثامر بديدة، وجميعهم
مدعومين من الإمارات، هدفهم القيام بمحاولة انقلابية جديدة وذلك بشحن المواطنين ضد الدولة

والحكومة والبرلمان، على أن توفر لهم الإمارات الدعم الإعلامي والمالي.

الاستثمار في تخبط سعيد
حتى الرئيس قيس سعيد لم يسلم منهم، فقد استثمرت الإمارات تخبطه وتصريحاته المتناقضة التي
وتـــرت الأجـــواء في البلاد، للتشكيـــك في حركـــة النهضـــة وقـــدرت رئيســـها علـــى تســـيير البرلمـــان وقـــدرة

الحكومة التي ينتمي أغلب وزراءها للنهضة في مجابهة مشاكل تونس.

وكـــان الرئيس قيـــس ســـعيد قـــد وصـــف في كلمـــة ألقاهـــا بمناســـبة تـــدشين مســـتشفى عســـكري في
ـــ”الخرق الجســيم للدســتور”، معــبرًا عــن أســفه ــة ب ــع الســياحة الحزبي محافظــة قبلــي، مــشروع من
للنقاشـات المتصاعـدة داخـل أروقـة البرلمـان بشأنـه، وهـو الـذي كـان قبـل وصـوله للرئاسـة ينـدد بهـذه

الظاهرة ويدعو لوضع حد لها.

ووجـــه ســـعيد في تصريحـــات مثـــيرة، اتهامـــات لأعضـــاء البرلمـــان، وطـــالب بـــالتفريق بين مـــا أســـماه
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“الشرعية” و”المشروعية”، ولوح بنزع الشرعية عمن انتخبهم الشعب بالقول إن “الشعب قادر على
سحب الوكالة ممّن خان الأمانة والوكالة”.

استغلت دولة الإمارات تصعيد الرئيس سعيد في وجه نواب البرلمان وتصريحاته غير المناسبة، وبدأت
في بــث الإشاعــات الــتي تهــدف لإربــاك الوضــع الســياسي في تــونس، وضرب الوحــدة التونســية، وتــوتير

الأجواء بين الرئاسات الثلاثة في البلاد.

تزامن مع خسارة حليفها في ليبيا
هذه الهجمة ضد النهضة وكل جسم توجد فيه بالبلاد، جاءت بالتزامن مع تقدم حكومة الوفاق
الوطني في ليبيا وتحقيقها انتصارات مهمة على حساب رجل الإمارات هناك خليفة حفتر المتمرد على

الشرعية الليبية والدولية.

تزامن التوقيت، يؤكد حسب مراقبين عزم الإمارات تعويض خسارتها في ليبيا، وفقدان حليفها هناك
أهــم مــواقعه العســكرية لصالــح الوفــاق، وقــد اختــارت تــونس مسرحًــا لهــذا التعــويض، فاســتهدفت

الغنوشي والنهضة خاصة وأنهما قريبان جدًا من حكومة الوفاق.

 

فقـد هنـأ رئيـس مجلـس النـواب التـونسي راشـد الغنـوشي، أمـس، رئيـس المجلـس الرئـاسي للحكومـة
الليبية، فائز السراج، باستعادة قاعدة “الوطية” العسكرية الإستراتيجية، معربًا في اتصال هاتفي مع

السراج عن “ارتياحه لعودة القاعدة القريبة من حدود تونس إلى الشرعية”.

وتهدف الإمارات من خلال حملتها الأخيرة على الغنوشي الذي قاد هو وحزب البلاد إلى بر الأمان في
السـنوات الـتي أعقبـت الثـورة التونسـية، إلى التشكيـك في قيـادات تـونس الوطنيـة وأحزابهـا الرئيسـية

الداعمة للربيع العربي.

استهداف الإمارات للغنوشي وحزب النهضة عبر إعلامها وبيادقها، يتنزل في إطار استهداف كل من له
صـلة بـالثورة التونسـية، في مسـعى منهـا للوقـوف في وجـه الديمقراطيـة الأبـرز في العـالم العـربي، فالمسـار

السياسي في تونس والنجاحات التي حققتها لم ترق للإماراتيين عرابي الثورات المضادة.
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